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  : المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

  وعوائق تجسيد حوار الحضارات في فرنسا
T French Council of the Islamic Religion And The Obstacles To The Dialogue Of Cvilizations In France  

  

  

    معلومات المقال   :الملخص

يشـــــكل إنشــــــاء ا�لــــــس الفرنســــــي للديانـــــة الإســــــلامية مــــــن قبــــــل الســـــلطات الفرنســــــية خطــــــوة مهمــــــة في 

ــــــة في ا�تمــــــع الفرنســــــي، وتكــــــريس ثقافــــــة حــــــوار الحضــــــارات   ــــــدماج المســــــلمين مــــــن أصــــــول مغاربي ســــــبيل تحقيــــــق ان

ســـــــعى هـــــــذا البحــــــث إلى إبـــــــراز أهـــــــم العوائـــــــق الـــــــتي تحـــــــول دون أن يـــــــتمكن مـــــــن هنـــــــا ي. كآليــــــة للتواصـــــــل معهـــــــم

ــــــتي . ا�لــــــس الفرنســــــي للديانــــــة الإســــــلامية مــــــن أداء وظيفتــــــه بنجــــــاح وقــــــد خلصــــــت الدراســــــة إلى أهــــــم العوائــــــق ال

ـــــل  ـــــة تمث ـــــت في النيـــــة غـــــير الصـــــادقة للســـــلطات الفرنســـــية في تأســـــيس هيئ ـــــل دور هـــــذا ا�لـــــس تمثل حالـــــت دون تفعي

ل تبحـــــث عـــــن وســـــيلة للســـــيطرة علـــــيهم وإدمـــــاجهم دون مراعـــــاة خصوصـــــيا�م الثقافيـــــة والحضـــــارية،  المســـــلمين، بـــــ

كمــــــا كــــــان للتنــــــافس الحاصــــــل بــــــين المنظمــــــات الإســــــلامية ذات الامتــــــدادات الخارجيــــــة، خاصــــــة مــــــع دول المغــــــرب 

ائــــــق جانــــــب ذلــــــك عــــــدة عو  إلىالعــــــربي، دور في إعاقــــــة عمــــــل هاتــــــه الهيئــــــة، وتغذيــــــة جــــــذور الصــــــراع والتنــــــافس، 

 .تنظيمية متعلقة بتكوين الهيئة في حد ذا�ا سواء من خلال نظامها التمثيلي أو الانتخابي
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Abstract :    Article info 

The establishment of the French Council of the Islamic Religion by the French authorities is an important step towards the 

integration of Muslims of Maghreb origin in French society, and to establish a culture of dialogue of civilizations as a mechanism for 

communication with them. This research seeks to highlight the most important obstacles that prevent the French Council of Islamic 

Religion from being able to function successfully. The study concluded that the most important obstacles that prevented the activation of 

this Council's role were the French authorities' untrue intention to establish a body representing Muslims, but looking for a way to 

control and integrate them without taking into account their cultural and civilizational specificities, as was the competition between 

Islamic organizations with external extensions. Especially with the countries of the Arab Maghreb, a role in impeding the work of this 

body, and nurture the roots of conflict and competition, in addition to several organizational obstacles related to the composition of the 

Commission itself, either through its representative or electoral system. 
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    : مقدمة1

ــــــــــدلس  ــــــــــك الإســــــــــلامية في الأن ــــــــــين الممالي يرجــــــــــع تواجــــــــــد الإســــــــــلام في فرنســــــــــا إلى عصــــــــــور الاحتكــــــــــاك الحضــــــــــاري ب

والإمــــــــارات الأوربيــــــــة المتاخمــــــــة لهــــــــا، بحيــــــــث تميــــــــزت حــــــــدود الفصــــــــل بينهمــــــــا في الحــــــــروب والمعــــــــارك تــــــــارة، والــــــــتلاقح العلمــــــــي 

خـــــــلال فـــــــترة الاســـــــتعمار الفرنســـــــي للـــــــدول العربيـــــــة، وقـــــــد ترســـــــخ التواجـــــــد الإســـــــلامي في فرنســـــــا، . والحضـــــــاري تـــــــارة أخـــــــرى

خاصـــــــة منطقـــــــة المغـــــــرب العـــــــربي، والـــــــتي نـــــــتج عنهـــــــا انتقـــــــال الآلاف مـــــــن الشـــــــباب المســـــــلم إلى فرنســـــــا، للقتـــــــال في صـــــــفوف 

ولم . الجـــــــيش الفرنســــــــي، خـــــــلال الحــــــــربيين العـــــــالميتين، وللعمــــــــل في مصـــــــانعها وإعــــــــادة إعمارهـــــــا بعــــــــد الحـــــــرب العالميــــــــة الثانيــــــــة

ـــــا هـــــذا، بحيـــــث تحولـــــت مـــــن هجـــــرة مؤقتـــــة للعمـــــل، تتوقـــــف هجـــــر  ة الشـــــباب العـــــربي المســـــلم منـــــذ ذلـــــك الحـــــين، إلى غايـــــة يومن

  .إلى هجرة استيطانية دائمة، نتج عنها تكوين جالية مسلمة يغلب عليها الطابع العربي المغاربي

ــــــد عــــــدد المســــــلمين، واخــــــتلافهم الحضــــــاري والثقــــــافي عــــــن ا�تمــــــع الفرنســــــ ــــــرغم مــــــن تزاي ي، إلا أن الســــــلطات وعلــــــى ال

ـــــــات، بحيـــــــث كانـــــــت تعتمـــــــد في  الفرنســـــــية لم تجـــــــد داعيـــــــا لتنظـــــــيم وهيكلـــــــة الجاليـــــــة المســـــــلمة في فرنســـــــا، إلا في بدايـــــــة الثمانين

غـــــــير أن التزايـــــــد اللافـــــــت للانتشـــــــار الإســـــــلامي في فرنســـــــا، . إدارة شـــــــؤون المســـــــلمين علـــــــى ســـــــفارات الـــــــدول العربيـــــــة المغاربيـــــــة

وبالســـــــلطات الأمنيـــــــة، وكثــــــــرة مشـــــــاكله نتيجـــــــة تطبيــــــــق الشـــــــعائر الإســـــــلامية، جعــــــــل وزارة  واصـــــــطدامه بالجاليـــــــات الأخــــــــرى،

ـــــة الفرنســـــية تباشـــــر مشـــــاورات مـــــع المنظمـــــات الإســـــلامية المتواجـــــدة في فرنســـــا، مـــــن أجـــــل خلـــــق إطـــــار تنظيمـــــي يمثـــــل  الداخلي

الــــــــدول العربيـــــــــة مســــــــلمي فرنســــــــا، يســــــــمح للحكومــــــــة الفرنســــــــية بالتواصــــــــل معــــــــه، وحــــــــل كــــــــل المشــــــــاكل العالقــــــــة، وتحييــــــــد 

ـــــت  والإســـــلامية مـــــن توظيـــــف ورقـــــة المســـــلمين في علاقا�ـــــا مـــــع فرنســـــا، خاصـــــة الســـــعودية، تركيـــــا، الجزائـــــر والمغـــــرب، والـــــتي كان

ــــــــة . تربطهــــــــا علاقــــــــات وثيقــــــــة مــــــــع المنظمــــــــات الإســــــــلامية المتواجــــــــدة في فرنســــــــا وبــــــــذلك تم إنشــــــــاء ا�لــــــــس الفرنســــــــي للديان

م كــــــــــل المنظمــــــــــات والجمعيــــــــــات الإســــــــــلامية الناشــــــــــطة في فرنســــــــــا، يتماشــــــــــى ، يضــــــــــ2003الإســــــــــلامية في فرنســــــــــا في أفريــــــــــل 

  .1905وسياسة الإدماج، التي شرعت فرنسا في تطبيقها، ومع قوانين العلمانية، خاصة قانون 

قفـــــــزة نوعيـــــــة في سياســـــــة فرنســـــــا الداخليـــــــة، ) cfcm(شـــــــكل تشـــــــكيل ا�لـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة الإســـــــلامية في فرنســـــــا 

ت الدينيـــــة، وإخراجهـــــا مـــــن الطـــــابع الســـــري إلى الطـــــابع العلـــــني، غـــــير أن ذلـــــك لم يكفـــــي لإذابـــــة الجاليـــــة وتعاملهـــــا مـــــع الأقليـــــا

العربيــــــــة المســــــــلمة في وســــــــط ا�تمــــــــع الفرنســــــــي، إذ لا تــــــــزال تشــــــــكل تحــــــــديا لأمــــــــن واســــــــتقرار فرنســــــــا، خاصــــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق 

ـــــــس الفرنســـــــي ـــــــرغم مـــــــن جهـــــــود ا�ل ـــــــى ال ـــــــك عل ـــــــة، وذل ـــــــف الديني ـــــــين الطوائ ـــــــة الإســـــــلامية في فرنســـــــا في  بالعلاقـــــــات ب للديان

  .مباشرة حوار مع الجاليات الأخرى، نتج عنها مشاريع تفاهم وصداقة

وتأسيســـــا علـــــى مـــــا تقـــــدم تـــــبرز ضـــــرورة طـــــرح الإشـــــكالية هـــــل نجـــــح ا�لـــــس الفرنســـــي للديانـــــة الإســـــلامية في فرنســـــا في 

  لأخرى؟وباقي الطوائف ا الإسلاميةربط جسور الحوار بين الحضارات بين الجالية 
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  :المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، نشأته ومهامه .2

مـــــــن خـــــــلال اســـــــتقراء تـــــــاريخ نشـــــــأة وتطـــــــور ا�لـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة الإســـــــلامية، في مهامـــــــه وفي هيكلتـــــــه، والـــــــدوافع 

الكامنــــــة وراء إيجــــــاده، يمكــــــن أن نقــــــف علــــــى الانجــــــازات والإخفاقــــــات الــــــتي ميــــــزت نشــــــاط ا�لــــــس، في تعاطيــــــه مــــــع قضــــــايا 

  .الحوار التي يشترك فيها والطوائف الأخرى

  أسباب نشأة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 1.2

ـــــــادرة مـــــــن الســـــــلطات الفرنســـــــية، فقـــــــد ظهـــــــرت فكـــــــرة إنشـــــــاء مجلـــــــس  ـــــــة الإســـــــلامية بمب ـــــــس الفرنســـــــي للديان نشـــــــأ ا�ل

ذاك، ووزيــــــر الأديــــــان فيمــــــا اســــــتقلالي للإســــــلام لأول مــــــرة في أواخــــــر الثمانينيــــــات في عهــــــد بيــــــار جــــــوكس، وزيــــــر الداخليــــــة آنــــــ

، وهــــــــي نفــــــــس الســــــــنة الــــــــتي 1989، في ســــــــنة )CORIF(حيــــــــث أنشــــــــأ مجلــــــــس التفكــــــــير حــــــــول الإســــــــلام في فرنســــــــا . بعــــــــد

ــــــذين "قضــــــية للحجــــــاب"ظهــــــرت فيهــــــا أول  ــــــة، وال ــــــل وزارة الداخلي ــــــين مــــــن قب ــــــا مــــــن ســــــتة أئمــــــة معــــــروفين معين ، وكــــــان مكون

ـــــــدورهم تســـــــعة أعضـــــــاء آخـــــــرين ـــــــوا ب ـــــــع. عين ـــــــار جمي ـــــــني  وتم اختي ـــــــوع الإقليمـــــــي والإث ـــــــوطني -الأعضـــــــاء لضـــــــمان التن ـــــــد . ال وق

ــــــة بضــــــع مــــــرات حــــــتى عــــــام  ــــــة  1992اجتمعــــــت اللجن ــــــب وزارة الداخلي ــــــاءا علــــــى طلــــــب جــــــوكس، وفي مكات فقــــــد بــــــرر . (1)بن

، )CORIF(وزيــــــر الداخليــــــة الأســــــبق بيــــــار جــــــوكس الــــــدوافع وراء مبادرتــــــه إنشــــــاء مجلــــــس التفكــــــير حــــــول الإســــــلام في فرنســــــا 

ـــــاب خطـــــ ـــــة والفواعـــــل الإســـــلامية، ممـــــا انعكـــــس بغي ـــــين الفواعـــــل العمومي ـــــر المفاوضـــــات ب ـــــه تعث ـــــدل، ممـــــا انجـــــر عن ـــــني معت اب دي

ـــــاب ممثـــــل رسمـــــي عـــــن المســـــلمين ، نتيجـــــة عجـــــزهم عـــــن تقـــــديم محـــــاور موثـــــوق  ـــــة والإســـــلام معـــــا، كمـــــا أن غي ســـــلبا علـــــى الدول

ــــــــة ــــــــا�م ، كــــــــان ســــــــببا في الفوضــــــــى الــــــــتي يعيشــــــــها المســــــــلم (2)منــــــــه للســــــــلطات العمومي ــــــــة، كمــــــــا في حي ــــــــا�م الديني ون في حي

ـــــة ـــــع بالســـــلطات الفرنســـــية إلى التشـــــاور مـــــع ســـــفارات دول المغـــــرب العـــــربي، في إدار�ـــــا لشـــــؤون المســـــلمين، . اليومي هـــــذا مـــــا دف

  . حتى وإن كانوا من جنسية فرنسية

، 1979يــــــة ســــــنة أدركــــــت الســــــلطات الفرنســــــية ضــــــرورة هيكلــــــة الإســــــلام السياســــــي وتــــــأطيره عقــــــب نجــــــاح الثــــــورة الإيران

الــــــتي دفعتهــــــا إلى مراقبــــــة المتظــــــاهرين المســــــلمين عــــــن قــــــرب، بــــــالموازاة مــــــع ذلــــــك عرفــــــت ســــــنوات الثمانينــــــات انتشــــــارا ملحوظــــــا 

ومــــــع .  (3)لمظـــــاهر الإســـــلام السياســـــي في الأمــــــاكن العامـــــة، ممـــــا زاد مــــــن المخـــــاوف السياســـــية، الـــــتي خلقتهــــــا مشـــــكلة الهجـــــرة

، ممـــــا نـــــتج 1901سمـــــح بنشـــــاط الجمعيـــــات الـــــتي يرأســـــها أجانـــــب وفـــــق قـــــانون ســـــنة ، 1981وصـــــول اليســـــار إلى الســـــلطة ســـــنة 

ــــــتظم المســــــلمون في فرنســــــا في جمعيــــــات ومنظمــــــات  ــــــير، فقــــــد ان ــــــد عــــــدد المنظمــــــات الإســــــلامية في فرنســــــا بشــــــكل كب عنــــــه تزاي

خــــــــوان ، القريــــــــب إيــــــــديولوجيا مــــــــن الإ1983ســــــــنة ) UOIF(دينيــــــــة، فكــــــــان نشــــــــأة اتحــــــــاد المنظمــــــــات الإســــــــلامية في فرنســــــــا 

ـــــد تكـــــون الاتحـــــاد مـــــن أفـــــراد  ـــــدماج دون التخلـــــي عـــــن التفســـــير المتشـــــدد والشـــــامل للإســـــلام، وق المســـــلمين، فهـــــو ينـــــادي بالان

وكـــــــذلك . غـــــــير مولـــــــودين في فرنســـــــا، يتكلمـــــــون العربيـــــــة والفرنســـــــية، اســـــــتقروا في فرنســـــــا بســـــــبب متـــــــابعتهم للدراســـــــات العليـــــــا
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، وهــــــي بـــــدورها بالتفســــــير الحــــــرفي للإســــــلام، وقريبــــــة مــــــن الأوســــــاط 1985ســــــنة ) FNMF(الفدراليـــــة الوطنيــــــة لمســــــلمي فرنســــــا 

، والقريـــــــب مـــــــن اليمـــــــين الفرنســـــــي، ويـــــــروج للإســـــــلام 1982إلى مســـــــجد بـــــــاريس، المـــــــرتبط بـــــــالجزائر منـــــــذ  بالإضـــــــافة. المغربيـــــــة

 .(4))البعيد عن السياسة والقريب إلى التصوف(العلماني 

ــــــــك تطــــــــورت وضــــــــعية المســــــــلمين في فرن ــــــــالموازاة مــــــــع ذل ــــــــة مــــــــن ســــــــنة ب ــــــــدماج 1980ســــــــا بداي ، نتيجــــــــة سياســــــــات الان

المنتهجــــة مـــــن قبـــــل الحكومـــــة لصــــالح المهـــــاجرين، ورغبـــــة هـــــؤلاء في تحقيــــق مكانـــــة وســـــط ا�تمـــــع الفرنســــي، وظهـــــر ذلـــــك جليـــــا 

، حـــــين قـــــام العـــــرب في فرنســـــا بمظـــــاهرة سميـــــت مســـــيرة مـــــن أجـــــل العدالـــــة، مـــــا دفـــــع بالســـــلطات العموميـــــة للبحـــــث 1983ســـــنة 

ايـــــة حقـــــوق المهـــــاجرين، وبـــــالأخص مـــــنهم المســـــلمين، الـــــذين هـــــم في وضـــــعية قانونيـــــة، ومســـــاعد�م علـــــى تـــــوفير عـــــن ســـــبل لحم

  . (5)الأجواء الملائمة لممارسة شعائرهم الدينية بكل طمأنينة

ــــــا، بإنشــــــاء ا�لــــــس الفرنســــــي  وقــــــد تكللــــــت جهــــــود جــــــوكس، وباســــــكوا، وشــــــوفانمون، وهــــــم وزراء داخليــــــة فرنســــــا توالي

ـــــة الإســـــلا ـــــة الفرنســـــي إلى 2003مية في فرنســـــا ســـــنة للديان ـــــاني سيفايســـــتر، مستشـــــار وزيـــــر الداخلي ، وذلـــــك راجـــــع، حســـــب في

فالهـــــدف ألأول متعلـــــق بمســـــائل تقنيـــــة مـــــن أجـــــل معالجـــــة المشـــــاكل الناجمـــــة عـــــن : رغبـــــة الســـــلطات الفرنســـــية في تحقيـــــق هـــــدفين

ــــــه أمــــــا الهــــــدف الثــــــاني، فهــــــو ذو طــــــابع سياســــــي، يتمثــــــ. تطبيــــــق الديانــــــة الإســــــلامية ل في التقليــــــل مــــــن أهميــــــة الإســــــلام، وجعل

  . (6)ديانة ضمن باقي الديانات الأخرى في فرنسا

  .(7)المتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة 1905فقد استندت أهداف السلطات الفرنسية إلى قانون 

   :هيكليته 2.2

المنظمــــــــات الإســــــــلامية  تعــــــــود هيكليــــــــة ا�لــــــــس الفرنســــــــي للديانــــــــة الإســــــــلامية إلى بروتوكــــــــول الاتفــــــــاق الــــــــذي أمضــــــــته

، الفدراليــــــة الوطنيــــــة لمســــــلمي فرنســــــا )UOIF(الأربعــــــة الكــــــبرى في فرنســــــا، المتمثلــــــة في اتحــــــاد المنظمــــــات الإســــــلامية في فرنســــــا 

)FNMF( ــــــــير ــــــــاريس الكب ــــــــاريخ ) GMP(، مســــــــجد ب ــــــــراك المســــــــلمين في فرنســــــــا، بت ديســــــــمبر  12، اللجنــــــــة التنســــــــيقية للأت

 : (8)يئات التالية، وتتضمن هيكلية ا�لس اله 2002

الإســــــلامية  ويضــــــم رئيســــــا يســــــاعده نائبــــــان، مكلفــــــان بــــــإدارة العلاقــــــات با�ــــــالس الجهويــــــة للديانــــــة :مكتــــــب المجلــــــس 1.2.2

)CRCM(ـــــين اللجـــــان ـــــه، ومســـــؤول عـــــن . ، والتنســـــيق ب ـــــه، وأمـــــين صـــــندوق ومســـــاعد ل بالاضـــــافة إلى أمـــــين عـــــام ومســـــاعد ل

  .   ة الذكرالبعثات، وكذلك ممثلين عن المنظمات السالف

وقــــــد اتفــــــق الأعضــــــاء بــــــأن  يــــــتم انتخــــــاب المكتــــــب مــــــن قبــــــل مجلــــــس الإدارة، كمــــــا لا ينبغــــــي أن يقــــــع المكتــــــب تحــــــت ســــــيطرة 

أحـــــد الأطـــــراف الأربعـــــة، وأن لا يعـــــبر النـــــاطق الرسمـــــي إلا علـــــى رأي مكتـــــب ا�لـــــس أو هيئاتـــــه، فلـــــيس لـــــه أن يعـــــبر عـــــن رأيـــــه 

   .(9)ا باسم ا�لس الفرنسي للديانة الإسلاميةالخاص، أو عن رأي المنظمة التي ينتمي إليه
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مشري مرسي.د  

 

  .نساء 5أعضاء على الأقل، منها  10تظم الجمعية العامة،  :الشخصيات المؤهلة 2.2.2

  : ويتكون من :مجلس الإدارة 3.2.2

 . ممثلين عن المناطق المنتخبين محليا -

ـــــــدراليات عضـــــــوة  - ـــــــين عـــــــن المنظمـــــــات الإســـــــلامية الكـــــــبرى، وهـــــــي ســـــــبعة ف ـــــــة الاستشـــــــارية، المكلفـــــــة بتشـــــــكيل ممثل في الهيئ

ا�لــــــس الفرنســــــي للديانــــــة الإســــــلامية، بحيــــــث لا يحــــــق لممثلــــــي الفــــــدراليات الترشــــــح في الــــــدوائر الانتخابيــــــة، أو تمثيــــــل مســــــجد 

 . (10)عضو في مجلس الإدارة، أو أن يكون ضمن الشخصيات المؤهلة

 .ممثلين عن مسجد باريس الكبير -

  .الشخصيات المؤهلة -

ــــــــة الإســــــــلامية  4.2.2 ــــــــتي  ):CRCM(المجلــــــــس المحلــــــــي للديان ويضــــــــم الجمعيــــــــات المعتمــــــــدة مــــــــن المقاطعــــــــات الإداريــــــــة ال

  . لمناطقهم) CRCM(تنشط فيها، كما أن الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة هم أعضاء في ا�لس المحلي 

ممثلـــــين منتخبــــــين،   3انتخابيـــــة بممثـــــل واحـــــد إلى  يقـــــوم النظـــــام الانتخـــــابي علـــــى مشـــــاركة كـــــل دائـــــرة :النظـــــام الانتخـــــابي 5.2.2

ــــــة تضــــــم  ــــــدائرة  6كمــــــا أن كــــــل دائــــــرة انتخابي ــــــة العامــــــة للمجلــــــس، يكــــــون لهــــــا الحــــــق في مقعــــــد واحــــــد، وال مقاعــــــد في الجمعي

مقاعـــــد في الجمعيـــــة العامـــــة للمجلـــــس، تحصـــــل علـــــى مقعـــــدين ، أمـــــا الـــــدائرة الانتخابيـــــة  9-6الانتخابيـــــة الـــــتي تضـــــم مـــــا بـــــين 

  .(11)مقاعد 3في الجمعية العامة للمجلس، تحصل على  10عدد مقاعدها أو يساوي  التي يفوق

  

 )cfcm(الإسلامية  للديانة الفرنسي مهام المجلس 3.2

  :الإسلامية، ما يلي للديانة الفرنسي تتضمن المهام الأساسية، التي يقوم �ا ا�لس

الاســــــلامية، المـــــواد الاســــــتهلاكية الحـــــلال، تنظــــــيم التعلـــــيم الــــــديني  كـــــل المســــــائل المتعلقـــــة بالشــــــعائر الدينيـــــة، كقضــــــية المقـــــابر  -

 . (12)الخاص من برامج ومدارس

 .تشجيع وتنظيم تبادل المعلومات والخدمات بين أماكن العبادة -

 .تنشيط الحوار بين الأديان -

  .(13)ضمان تمثيل مناسب لأماكن العبادة أمام السلطات العمومية -

خـــــرى، خاصـــــة وأن المســـــلمين في فرنســـــا لا يملكـــــون مــــــن مقارنـــــة بالــــــديانات الأ الإســـــلاميةر للديانـــــة محاولـــــة تعـــــويض التـــــأخ -

ـــــــات ـــــــاء المســـــــاجد، تكـــــــوين ووضـــــــع إطـــــــار تنظيمـــــــي للأئمـــــــة،  الإمكاني ـــــــة مـــــــن بن ـــــــادات الجماعي إنشـــــــاء مربعـــــــات لتنظـــــــيم العب

 .خاصة لدفن المسلمين في المقابر، تنظيم عمليات النحر في أعياد الأضحى

محــــــاور للســــــلطات الفرنســــــية يمثــــــل الإســــــلام الرسمــــــي، ووســــــيط مــــــا بــــــين المســــــلمين في فرنســــــا والســــــلطات الفرنســــــية،  تقــــــديم -

 .وبالتالي لعب دور آلية للاندماج
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  وعوائق تجسيد حوار الحضارات في فرنسا: نسي للديانة الإسلاميةالمجلس الفر 

  

الإســــــلامية بـــــديلا لخلــــــق إســـــلام فرنســـــي، لا يخضــــــع لإمـــــلاءات الجهــــــات الخارجيـــــة، يمكــــــن  للديانـــــة الفرنســــــي يمثـــــل ا�لـــــس -

  .(14)لتعامل ومخاطبة الإسلام الأجنبيله أن يمثل دور الوسيط في ا

  علاقة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالمنظمات الإسلامية في فرنسا  .3

مـــــا يميـــــز علاقـــــة المنظمـــــات الإســـــلامية الرئيســـــية في فرنســـــا هـــــو تنافســـــها حـــــول تمثيـــــل المســـــلمين، وذلـــــك نتيجـــــة عـــــاملين  

ــــــــدول أو منظمــــــــات إســــــــلامية   أولهمــــــــا أن هــــــــذه المنظمــــــــات تابعــــــــة في ولائهــــــــا: أساســــــــيين وتمويلهــــــــا ومنهجيتهــــــــا في العمــــــــل ل

ـــــدات هاتـــــه الأطـــــراف علـــــى الأراضـــــي الفرنســـــية، أمـــــا  ـــــا وكـــــذلك الإخـــــوان المســـــلمين، فهـــــي تنفـــــذ أجن كـــــالجزائر والمغـــــرب وتركي

ا العامـــــل الثـــــاني فيتمثـــــل في بحـــــث الســـــلطات الفرنســـــية علـــــى محـــــاور جيـــــد يمثـــــل الإســـــلام والمســـــلمين ويقـــــوم علـــــى شـــــؤو�م، ممـــــ

يمــــــنح هاتــــــه المنظمــــــات فرصــــــة للتحــــــول إلى طــــــرف فاعــــــل في صــــــنع السياســــــة الاجتماعيــــــة والداخليــــــة بصــــــفة عامــــــة في فرنســــــا، 

فمـــــثلا نجـــــد لجنـــــة تنســـــيق الـــــديانات للأتـــــراك المســـــلمين في فرنســـــا وهـــــي واحـــــدة مـــــن الاتحـــــادات . خدمـــــة للأجنـــــدات الخارجيـــــة

دم نفســـــــها علـــــــى أ�ـــــــا المحـــــــاور الوحيـــــــد للدولـــــــة الفرنســـــــية في التأسيســـــــية للمجلـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة الإســـــــلامية، حيـــــــث تقـــــــ

علاقا�ــــــــا مــــــــع الجاليــــــــة المســــــــلمة التركيــــــــة، فالحكومــــــــة التركيــــــــة تســــــــتخدم هــــــــذه المنظمــــــــة كــــــــأداة للسياســــــــة الخارجيــــــــة، وتعزيــــــــز 

  (15),باعتباره معتدلا وعقلانيا ومتوافقا مع الحداثة، ونموذجا أمثل للإسلام الفرنسي" الإسلام التركي"

والمســــــلمين في فرنســــــا إلى ا�لــــــس الفرنســــــي  الإســــــلامالســــــاعية إلى تمثيــــــل  الإســــــلاميةانتقــــــل الصــــــراع الــــــدائر بــــــين القــــــوى  وقــــــد

بمقاطعــــــة انتخابــــــات ا�لــــــس الفرنســــــي ) UOIF( (16)، حيــــــث قــــــام اتحــــــاد المنظمــــــات الإســــــلامية في فرنســــــاالإســــــلاميةللديانــــــة 

�لـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة الإســـــــلامية، كـــــــان لهـــــــذه المقاطعـــــــة الأثـــــــر ، وبـــــــذلك لم يعـــــــد ممـــــــثلا في اCFCMللديانـــــــة الإســـــــلامية 

الكبـــــير علـــــى تمثيـــــل المســـــلمين في فرنســـــا، باعتبـــــار أن الاتحـــــاد يعـــــد أكـــــبر المنظمـــــات الإســـــلامية في فرنســـــا، فهـــــو يـــــنظم ســـــنويا 

ـــــــــورجي  الإســـــــــلاميةأكـــــــــبر التجمعـــــــــات  ـــــــــا بمدينـــــــــة ب ـــــــــات الأ  2003، كمـــــــــا حصـــــــــد ســـــــــنة )Bourget(في أورب ولى في الانتخاب

ـــــة الإســـــلامية  ـــــس الفرنســـــي للديان ـــــس   14للمجل ـــــاز برئاســـــة  41، المتكـــــون مـــــن الإدارةمقعـــــدا في مجل مجـــــالس  8عضـــــو، كمـــــا ف

 . (17)لسامج 45محلية للديانة الإسلامية من ضمن 

ـــــق وظهـــــر ذلـــــك جل ـــــزت علاقـــــة ا�لـــــس الفرنســـــي للديانـــــة الإســـــلامية واتحـــــاد المنظمـــــات الإســـــلامية بـــــالتوتر وعـــــدم التواف يـــــا تمي

في مختلـــــف المواقـــــف المتناقضـــــة الـــــتي ميـــــزت الطـــــرفين، ففـــــي حـــــين كانـــــت مواقـــــف ا�لـــــس الفرنســـــي متوافقـــــة الى حـــــد بعيـــــد مـــــع 

الحكومــــــة الفرنســــــية ومواقفهــــــا ســــــواء في قرارا�ــــــا الداخليــــــة أو الخارجيــــــة، كانــــــت مواقــــــف الاتحــــــاد أكثــــــر تشــــــددا ورفضــــــا لتلــــــك 

ــــــف، ذلــــــك أن القــــــائمين علــــــى اتحــــــاد المنظمــــــات  الإســــــلامية وبفعــــــل ارتبــــــاطهم في التمويــــــل وفي المرجعيــــــة لــــــدول الخلــــــيج المواق

العـــــــربي وتيـــــــار الإخـــــــوان المســـــــلمين مـــــــن جهـــــــة وللمغـــــــرب مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، لازال يـــــــرفض الوصـــــــاية الفرنســـــــية علـــــــى تســـــــيير 

ذا كمـــــا أن هـــــ. شـــــؤون المســـــلمين في فرنســـــا، ومصـــــادرة حـــــق تمثيـــــل المســـــلمين مـــــن قبـــــل أكـــــبر المنظمـــــات الإســـــلامية في فرنســـــا

ــــــة  ــــــل المســــــلمين في فرنســــــا وجعلهــــــا ورق ــــــدول الإســــــلامية في تكــــــريس هيمنتهــــــا وســــــيطر�ا علــــــى تمثي الموقــــــف يعــــــبر عــــــن إرادة ال
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مشري مرسي.د  

أضـــــف إلى ذلــــــك . ضـــــغط توظفهـــــا في وجـــــه الحكومــــــة الفرنســـــية، نظـــــرا لعــــــدد المســـــلمين الكبـــــير والمتزايـــــد في ا�تمــــــع الفرنســـــي

نــــــة الســـــلطات الفرنســــــية عليـــــه كمــــــا ذكرنـــــا، يــــــبن نيـــــة الإدارة الفرنســــــية أن تشـــــكيل ا�لــــــس الفرنســـــي للديانــــــة الإســـــلامية وهيم

ـــــى رأســـــها تكـــــريس العلمانيـــــة، ضـــــاربة  ـــــة والحضـــــارية وعل ـــــه شـــــؤون المســـــلمين بمـــــا يخـــــدم مصـــــالحها وخصوصـــــيا�ا الثقافي في توجي

  . بذلك عرض الحائط الاختلاف الحضاري والثقافي للمسلمين، متجاهلة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

ــــــــانون حظــــــــر الرمــــــــوز الدينيــــــــة ســــــــنة  ــــــــة  2004أظهــــــــر ق ــــــــس الفرنســــــــي للديان ، )CFCM( الإســــــــلاميةالخــــــــلاف مــــــــا بــــــــين ا�ل

الــــــذي دعــــــى الى مظــــــاهرات رافضــــــا ) UOIF(بفرنســــــا  الإســــــلاميةصــــــاحب الموقــــــف المحتشــــــم مــــــن القــــــرار، واتحــــــاد المنظمــــــات 

ـــــل تلـــــك القـــــرارات، حيـــــث يمثـــــل الاتحـــــاد التيـــــار المعـــــارض للسياســـــة الفر  والمســـــلمين في فرنســـــا، وذلـــــك  الإســـــلامنســـــية تجـــــاه مث

مـــــــدارس خاصـــــــة في  إنشـــــــاءلارتباطـــــــه بجهـــــــات خارجيـــــــة كالســـــــعودية والكويـــــــت، والـــــــتي اســـــــتغلت الموقـــــــف مـــــــن اجـــــــل تمويـــــــل 

 . بعض المدن الفرنسية كمرسيليا وليل وباريس

صــــــلى (يئة للرســــــول الكــــــريم كمــــــا ظهــــــرت بــــــوادر الخــــــلاف بمناســــــبة نشــــــر صــــــحيفة شــــــارلي ايبــــــدو للرســــــوم الكاريكاتوريــــــة المســــــ

ممـــــثلا في شخصـــــية دليـــــل بـــــوبكر رئيســـــه وعميـــــد مســـــجد  الإســـــلاميةحيـــــث اتخـــــذ ا�لـــــس الفرنســـــي للديانـــــة ) االله عليـــــه وســـــلم

عــــــة قضــــــائية ضــــــد الصــــــحيفة، وذلــــــك كــــــل بصــــــفته ولــــــيس نيابــــــة بمتا إجــــــراءات الإســــــلاميةبــــــاريس وبمشــــــاركة اتحــــــاد المنظمــــــات 

ســـــــراح محرريهـــــــا،  وإطـــــــلاقوعقـــــــب رفـــــــض القضـــــــاء الفرنســـــــي متابعـــــــة الصـــــــحيفة . يةالإســـــــلامعـــــــن ا�لـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة 

ــــــة  بمتابعــــــة  الإســــــلاميةعــــــن رضــــــاه علــــــى الحكــــــم، في حــــــين هــــــدد اتحــــــاد المنظمــــــات  الإســــــلاميةأعلــــــن ا�لــــــس الفرنســــــي للديان

  .الصحيفة في المحاكم الأوربية

مــــــن جـــــذور نشـــــأ�ا، حيــــــث  الإســـــلاميةللديانـــــة  فرنســـــا موقفهــــــا مـــــن ا�لـــــس الفرنســــــيب الإســـــلامية المنظمــــــات اتحـــــادســـــتمد ي

هيئـــــة تمثيلـــــة تحـــــل محـــــل مســـــجد  إنشـــــاءمســـــلمة مـــــن أجـــــل  أغلبيـــــةنشـــــأت نتيجـــــة تجمـــــع عـــــدة جمعيـــــات تنشـــــط في أحيـــــاء ذات 

ـــــذي كـــــان يعـــــد واجهـــــة للســـــفارة الجزائريـــــة ـــــاريس ال ـــــدعم الـــــذي تقدمـــــه الجزائـــــر مـــــن خـــــلال ســـــفار�ا لمســـــجد  (18)ب ، بحكـــــم ال

ــــــة بــــــاريس، وهــــــو الموقــــــف الــــــ ذي يقــــــف وراءه المغــــــرب، وربمــــــا حــــــتى الســــــلطات الفرنســــــية الــــــتي كانــــــت تحــــــاول أن تكســــــر هيمن

. مســــجد بــــاريس ومــــن وراءه الجزائــــر علــــى تمثيـــــل المســــلمين وتســــيير شــــؤو�م في فرنســــا مـــــن خــــلال خلــــق هيئــــة تمثيليــــة منافســـــة

ــــــة لمســــــلمي فرنســــــا  ــــــة الوطني ــــــس الفرنســــــي لل) FNMF(كمــــــا كــــــان للفدرالي ــــــة موقــــــف معــــــارض للمجل ــــــك  الإســــــلاميةديان وذل

ـــــير مـــــن  ـــــرغم مـــــن فوزهـــــا بعـــــدد كب ـــــى ال ـــــة الفرنســـــية، فعل ـــــه وزارة الداخلي ـــــاريس ومـــــن خلال ـــــة مســـــجد ب مـــــن خـــــلال رفضـــــه لهيمن

ــــــات جــــــوان  ــــــة في انتخاب ـــــــ 2005مقاعــــــد ا�لــــــس الفرنســــــي للديان ــــــة ب ــــــث فــــــازت الفدرالي  إدارةمــــــن مقاعــــــد مجلــــــس  % 44، حي

ـــــــ  ــــــاريس ب ـــــــ  الإســــــلاميةواتحــــــاد المنظمــــــات  % 23ا�لــــــس في حــــــين فــــــاز مســــــجد ب ــــــة  % 23ب ــــــه الحصــــــول علــــــى أغلبي ممــــــا يخول

، غـــــــير أن وزيـــــــر الداخليـــــــة الفرنســـــــي آنـــــــذاك ســـــــاركوزي فـــــــرض الإســـــــلاميةالمقاعـــــــد والفـــــــوز برئاســـــــة ا�لـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة 

ـــــة ـــــذلك القواعـــــد الديمقراطي ـــــاريس رئيســـــا مخالفـــــا ب ـــــد مســـــجد ب ـــــوبكر عمي ـــــل ب ـــــه المـــــرة . دلي ـــــتي تحـــــرم فيهـــــا  الأولىولم تكـــــن هات ال



  

  

  
  

  

 

  
32 

 
  

  وعوائق تجسيد حوار الحضارات في فرنسا: نسي للديانة الإسلاميةالمجلس الفر 

  

بأغلبيــــــة المقاعــــــد  2003الفدراليـــــة الوطنيــــــة لمســــــلمي فرنســــــا مــــــن مقعــــــد الرئاســــــة، حيـــــث فــــــازت في الانتخابــــــات الســــــابقة ســــــنة 

ــــــدرت بـــــــ  ، الإســــــلاميةلصــــــالح اتحــــــاد المنظمــــــات   %32مقابــــــل  %15مقارنــــــة بمســــــجد بــــــاريس الــــــذي حصــــــل علــــــى  % 40ق

  .(19)الإسلاميةي للديانة ومع ذلك كان دليل بوبكر هو رئيس ا�لس الفرنس

  

  علاقة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالسلطات العمومية بفرنسا. 4

هنــــــاك مــــــن يــــــرى أن اهتمــــــام فرنســــــا بتنظــــــيم الإســــــلام في فرنســــــا وإيجــــــاد مؤسســــــات تمثلــــــه يمكــــــن محاور�ــــــا ترجــــــع الى 

، حيــــــث باشــــــرت اغلــــــب الــــــدول الأوربيــــــة حــــــوارات مــــــع 2001ســــــبتمبر  11المنــــــاخ الأمــــــني الــــــذي ســــــاد أوربــــــا عقــــــب أحــــــداث 

ــــــدا وايطاليــــــا، وفرنســــــا شــــــأ�ا شــــــأن الــــــدول الأوربيــــــة انخرطــــــت  ــــــي الجاليــــــات المســــــلمة في كــــــل مــــــن ألمانيــــــا وبريطانيــــــا وهولن ممثل

ـــــــــار ـــــــــة . بحماســـــــــة في هـــــــــذا التي غـــــــــير أن الاهتمـــــــــام الفرنســـــــــي بإيجـــــــــاد إطـــــــــار تنظيمـــــــــي للمســـــــــلمين في فرنســـــــــا يعـــــــــود الى بداي

  .(20)سلاميةلإا اللجنة الإسلامية 1993ت، على غرار اسبانيا التي أنشأت سنة الثمانينا

ــــــــث يشــــــــير   ــــــــة في تعيــــــــين ممثلــــــــين للمســــــــلمين في فــــــــرنس، حي ــــــــة البونابرتي وقــــــــد اعتمــــــــدت الســــــــلطات الفرنســــــــية المقارب

ـــــــث تقـــــــو  ـــــــة في تعامـــــــل الدولـــــــة الفرنســـــــية مـــــــع الخصـــــــوم الـــــــداخليين، حي ـــــــة البونابرتي ـــــــار المحـــــــاورين أوليفييـــــــه روا إلى المقارب م باختي

أولهـــــــــا البعـــــــــد الــــــــدولي والامتـــــــــدادات الخارجيـــــــــة : والممثلــــــــين وفقـــــــــا لأهــــــــدافها آخـــــــــذة بعـــــــــين الاعتبــــــــار مجموعـــــــــة مـــــــــن الأبعــــــــاد

للجماعــــــات المواجهــــــة للدولــــــة الفرنســــــية، وثانيهــــــا أن الدولــــــة تبحــــــث عــــــن تشــــــكيل منظمــــــة لضــــــمان النظــــــام والاســــــتقرار مــــــن 

هــــــذا مــــــا يفســــــر ). CGT(ضــــــرب أوليفيــــــة روا مثــــــالا بالكنوفدراليــــــة العامــــــة للعمــــــل خــــــلال قائــــــد يلجــــــم القاعــــــدة الشــــــعبية، وي

التعــــــدد النقــــــابي في  كو�ــــــا تعــــــارض فكــــــرة) UOIF(لمــــــاذا دعمــــــت الدولــــــة الفرنســــــية اتحــــــاد المنظمــــــات الإســــــلامية في فرنســــــا 

كانــــت مــــن أجــــل   فقــــد) cfcm(ا�لــــس الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية بفرنســــا  في حــــين أن فكــــرة إنشــــاء .(21)المؤسســــات

تشـــــــكيل واجهـــــــة للسياســـــــة الخارجيـــــــة ووســـــــيلة للســـــــيطرة السياســـــــية علـــــــى المســـــــلمين في الـــــــداخل، بـــــــدل جعلـــــــه فضـــــــاءا رحبـــــــا 

يتطــــــور فيــــــه الإســــــلام الفرنســــــي بعيــــــدا عــــــن كــــــل إمــــــلاءات، وهــــــذا مخــــــالف لقــــــوانين العلمانيــــــة الــــــتي تــــــرفض تــــــدخل الدولــــــة في 

الســــلطات الفرنســــية  إنشــــاءويجــــد هــــذا التصــــور مــــبرره مــــن خــــلال  .(22)تســــيير شــــؤون الــــديانات علــــى الأراضــــي الفرنســــية

، مــــــن قبــــــل الــــــرئيس الفرنســــــي الأســــــبق جــــــاك شــــــيراك، ليباشــــــر مهامــــــه فعليــــــا في عهــــــد 2007المرصــــــد الــــــوطني للعلمانيــــــة ســــــنة 

 ، وهـــــــو هيئـــــــة تابعـــــــة للـــــــوزير الأول، لكـــــــن مســـــــتقلة في مهامهـــــــا المتمثلـــــــة في النظـــــــر في2013الـــــــرئيس فرانســـــــوا هولانـــــــد ســـــــنة 

ويتكــــــون المرصــــــد . مختلــــــف المســــــائل والمواضــــــيع الــــــتي تمــــــس بمبــــــدأ العلمانيــــــة، وتقــــــديم المشــــــورة للــــــوزير الأول بإجاز�ــــــا أو منعهــــــا

  : (23) عضوا كما يلي 23الوطني للعلمانية من 

  . الرئيس والمقرر -

ـــــان بالتســـــاو  )04(أربعـــــة  - ي مـــــن المعارضـــــة ومـــــن برمـــــانيين إثنـــــين مـــــن مجلـــــس الشـــــعب والآخـــــران مـــــن مجلـــــس الشـــــيوخ، ويكون

  .الأغلبية البرلمانية
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مشري مرسي.د  

ــــــانون، علمــــــاء اجتمــــــاع،  )10(عشــــــر  - شخصــــــيات مشــــــهود لهــــــا بالكفــــــاءة مــــــن مختلــــــف التخصصــــــات جــــــامعيون، رجــــــال ق

  .فلاسفة

ممثلــــــين عــــــن الإدارات المعنيــــــة مباشــــــرة بقضــــــية العلمانيــــــة، مثــــــل المديريــــــة العامــــــة لــــــلإدارة والوظيــــــف العمــــــومي،  )07(ســــــبعة   -

ـــــــــــة، وزارة العـــــــــــدل، وزارة التضـــــــــــامن وزارة الخا ـــــــــــة، وزارة التعلـــــــــــيم العـــــــــــالي والبحـــــــــــث العلمـــــــــــي، وزارة الداخلي ـــــــــــة، وزارة التربي رجي

  .والصحة، وزارة المقاطعات ما وراء البحار

وفي نفــــــس الاتجــــــاه أكــــــدت الســــــلطات الفرنســــــية عنــــــد إنشــــــاء ا�لــــــس الفرنســــــي للديانــــــة الإســــــلامية علــــــى الطــــــابع الجمهــــــوري 

ق علــــــى المشــــــاركين فيــــــه، حيــــــث يتوجــــــب علــــــيهم تأكيــــــد ولائهــــــم للجمهوريــــــة وللعلمانيــــــة، وهــــــذا الى للمجلــــــس كشــــــرط مســــــب

جانــــــب أن ثلــــــث أعضــــــاء المكتــــــب التنفيــــــذي للمجلــــــس يعــــــين مــــــن قبــــــل وزارة الداخليــــــة، كمــــــا يحضــــــر عضــــــوين مــــــن مكتــــــب 

شــــــارية فقــــــط، ويمكــــــن أن الــــــديانات بــــــوزارة الداخليــــــة اجتماعــــــات المكتــــــب التنفيــــــذي، أمــــــا عــــــن لجــــــان ا�لــــــس فلهــــــا آراء است

الأئمــــــــة لـــــــوزارة الداخليـــــــة ووزارة التربيــــــــة معـــــــا مــــــــع  تكـــــــوينكمـــــــا تخضــــــــع عمليـــــــة . تـــــــتحفظ عليهـــــــا وترفضــــــــها وزارة الداخليـــــــة

وفيمـــــا يخـــــص عمليـــــة تمويـــــل أمـــــاكن العبـــــادة فقـــــد حيـــــد . احتفـــــاظ ا�لـــــس الفرنســـــي للديانـــــة الإســـــلامية بـــــرأي استشـــــاري فقـــــط

ـــــس الفرنســـــي منهـــــا، حيـــــث أوكلـــــت إ ـــــة الإســـــلامية الـــــتي أنشـــــأت ســـــنة ا�ل خاضـــــعة لرقابـــــة  2005لى مؤسســـــة الأعمـــــال الخيري

ـــــــف التبرعـــــــات القادمـــــــة مـــــــن الخـــــــارج لتمويـــــــل النشـــــــاطات  ـــــــة، وذلـــــــك مـــــــن اجـــــــل تســـــــيير مختل ـــــــس المحاســـــــبة ووزارة الخارجي مجل

عاملهـــــا مـــــع مســـــألة الثقافيـــــة وكـــــذا تســـــيير مؤسســـــات العبـــــادة، وهـــــذا مـــــا دفـــــع بـــــالكثير مـــــن المنتقـــــدين للسياســـــة الفرنســـــية في ت

  .  (24)الإسلام في فرنسا بتلقيب ا�لس با�لس الفرنسي للديانة الفرنسية

ـــــــس الفرنســـــــي للديانـــــــة الإســـــــلامية علـــــــى مواقفـــــــه مـــــــن مختلـــــــف  ـــــــة الدولـــــــة الفرنســـــــية علـــــــى ا�ل وقـــــــد انعكســـــــت هيمن

ـــــر الغـــــزو الأمريكـــــي للعـــــراق ســـــنة  ـــــة والخارجيـــــة، فعلـــــى اث ا�لـــــس عـــــن اســـــتياءه مـــــن هـــــذا عـــــبر  2003القضـــــايا الكـــــبرى الداخلي

ـــــد جـــــاء هـــــذا الموقـــــف موافقـــــا للموقـــــف الفرنســـــي العـــــام المـــــتحفظ مـــــن الغـــــزو ـــــدولي، وق . العـــــدوان المخـــــالف لقواعـــــد القـــــانون ال

ـــــرئيس الفرنســـــي لقـــــانون حظـــــر الرمـــــوز الدينيـــــة في مـــــارس  ـــــة إصـــــدار جـــــاك شـــــيراك ال ـــــا 2004وعلـــــى خلفي ، اصـــــدر ا�لـــــس بيان

وذلـــــك علـــــى الـــــرغم مـــــن أن لجنـــــة ســـــتازي الـــــتي حضـــــرت للقـــــانون قـــــد اســـــتمعت الى . تعقـــــليـــــدعو مســـــلمي فرنســـــا للهـــــدوء وال

غــــــير . (25)بعــــــض أعضــــــاء ا�لــــــس، إلا أنــــــه كمؤسســــــة تمثيليــــــة للمســــــلمين في فرنســــــا لم يــــــتم استشــــــار�ا قبــــــل إصــــــدار القــــــانون

يـــــــة الـــــــتي تصـــــــب في إطـــــــار أن هيمنـــــــة الدولـــــــة الفرنســـــــية لم تمنـــــــع قبولهـــــــا مشـــــــاركة ا�لـــــــس في صـــــــياغة بعـــــــض المشـــــــاريع الإدماج

ـــــــة الإســـــــلامية  ـــــــس الفرنســـــــي للديان ـــــــى ضـــــــوء مقـــــــترح ا�ل ، أنشـــــــأت الســـــــلطات الفرنســـــــية )cfcm(التعـــــــايش مـــــــع الآخـــــــر، فعل

  .(26)الفرنســــــية مســــــار تكــــــويني في الجامعــــــة سمــــــي بــــــدبلوم اللائكيــــــة، الــــــديانات وحــــــوار الثقافــــــات في مختلــــــف الجامعــــــات

  .الأئمة وبيئتهم الاجتماعية حيث يسمح مثل هذا التكوين لتحقيق اندماج

حتميــــــة فــــــتح بــــــاب الحــــــوار مــــــن جديــــــد مــــــع ممثلــــــي المنظمــــــات الإســــــلامية في فرنســــــا،  2015أظهــــــرت تفجــــــيرات بــــــاريس ســــــنة 

شخصــــــــية ممثلــــــــة لمختلــــــــف التيــــــــارات  150بتنظــــــــيم جولــــــــة حــــــــوار ضــــــــمت  2015جــــــــوان  12فقامــــــــت الحكومــــــــة الفرنســــــــية في 

وقـــــد أثبتـــــت جولـــــة الحـــــوار هاتـــــه رغبـــــة الحكومـــــة الفرنســـــية . الحكومـــــة الفرنســـــيةممـــــثلا عـــــن  50الإســـــلامية في فرنســـــا الى جانـــــب 

ـــــة الإســـــلامية ـــــس الفرنســـــي للديان ـــــل الإســـــلام في فرنســـــا، يتجـــــاوز ا�ل ، cfcm( (27)( في إيجـــــاد إطـــــار تنظيمـــــي جديـــــد يمث



  

  

  
  

  

 

  
34 

 
  

  وعوائق تجسيد حوار الحضارات في فرنسا: نسي للديانة الإسلاميةالمجلس الفر 

  

ة في أوســــــاط عجــــــز ا�لــــــس علــــــى احتــــــواء ظــــــاهرة التطــــــرف المتناميــــــ 2015حيــــــث أثبتــــــت تفجــــــيرات شــــــارلي ايبــــــدو في جــــــانفي 

   .الشباب المسلم في فرنسا

  

  :خاتمة .5       

ـــــر صـــــراع،  ـــــلاث دوائ ـــــين ث ـــــة الدراســـــة أن مســـــألة تمثيـــــل الإســـــلام في فرنســـــا تبقـــــى محـــــل تجاذبـــــات ب يمكـــــن القـــــول في �اي

ــــــــدين  ــــــــث تيارهــــــــا ال ــــــــين المنظمــــــــات الإســــــــلامية المختلفــــــــة والمتنوعــــــــة مــــــــن حي ــــــــدائرة الأولى في الصــــــــراع مــــــــا ب ــــــــل ال حيــــــــث تتمث

كــــــري، والــــــتي تســــــعى كــــــل منهــــــا الهيمنــــــة وتقــــــديم نفســــــها كممثــــــل وحيــــــد للمســــــلمين في فرنســــــا، في حــــــين تتمثــــــل الــــــدائرة والف

ـــــتي تواليهـــــا، وتجعـــــل منهـــــا  ـــــا ودبلوماســـــيا المنظمـــــات ال ـــــدعم مادي ـــــتي ت ـــــة والإســـــلامية ال ـــــدول العربي ـــــين ال ـــــة في الصـــــراع مـــــا ب الثاني

لمغــــــرب الســــــعودية وتركيــــــا، في حــــــين أن الــــــدائرة الأخــــــيرة في هــــــذا وســــــيلة ضــــــغط علــــــى الســــــلطات الفرنســــــية وأبرزهــــــا الجزائــــــر وا

ـــــك النيـــــة الصـــــادقة في خلـــــق إطـــــار  الصـــــراع التمثيلـــــي تتمحـــــور حـــــول المنظمـــــات الإســـــلامية والســـــلطات الفرنســـــية، الـــــتي لا تمل

نون تنظيمــــي حقيقــــي وصــــادق يعــــبر عــــن تطلعــــات وآمــــال المســــلمين في فرنســــا، ويعمــــل علــــى حــــل المشــــاكل اليوميــــة الــــتي يعــــا

  .منها والمرتبطة أساسا بممارستهم لشعائرهم وعادا�م

وعلــــــى الــــــرغم مــــــن إنشــــــاء الســــــلطات الفرنســــــية للمجلــــــس الفرنســــــي للديانــــــة الإســــــلامية، إلا انــــــه اعتــــــبر محاولــــــة فاشــــــلة 

أخــــــرى في مســــــار تــــــأطير المســــــلمين في فرنســــــا وذلــــــك لعــــــدة اعتبــــــارات، أهمهــــــا انتقــــــال الصــــــراع مــــــا بــــــين المنظمــــــات الإســــــلامية 

ـــــــف و  ـــــــع المهـــــــام، وكـــــــذا موق ـــــــت انشـــــــقاقات وخلافـــــــات حـــــــادة حـــــــول توزي ـــــــتي عرف ـــــــه المؤسســـــــة، وال ـــــــدول الإســـــــلامية إلى هات ال

  .المؤسسة الجديدة من مختلف القضايا الوطنية والدولية التي �م المسلمين

ومــــع تصــــاعد موجــــات العنــــف والتطــــرف مـــــن جديــــد مــــن خــــلال التفجــــيرات الـــــتي تعرضــــت لهــــا الــــدول الأوربيــــة ككـــــل 

ا فيهـــــا فرنســـــا، صـــــارت قضـــــية هيكلـــــة المســـــلمين في فرنســـــا وإيجـــــاد إطـــــار للتحـــــاور مـــــع الســـــلطات الفرنســـــية جـــــد ضـــــرورية، بمـــــ

ــــتي تشــــهد تزايــــدا في نفوذهــــا  ــــة المســــلمة مــــع منظمــــات اليمــــين المتطــــرف ال لمنــــع الانزلاقــــات العنيفــــة الــــتي قــــد تنخــــرط فيهــــا الجالي
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بكليـــــة العلـــــوم الانســـــانية والاقتصـــــادية ببـــــاريس، بالتعـــــاون مـــــع المكتـــــب المركـــــزي للـــــديانات بـــــوزارة  2008تم انشـــــاء هـــــذا الـــــدبلوم ســـــنة : (26)

لداخليــــــة، حيــــــث يقــــــدم تكوينــــــا في تــــــاريخ وتطبيــــــق اللائكيــــــة الفرنســــــية، والبحــــــث في مكانــــــة الاديــــــان في مجتمــــــع متعــــــدد ومتنــــــوع الثقافــــــات،  ا

  :كما يهدف كذلك إلى

ـــــة الفرنســـــية وكـــــذا علاقـــــة القـــــانون مـــــع حريـــــة المعتقـــــد،  - ـــــا يتمحـــــور حـــــول قـــــيم ومؤسســـــات الجمهوري يقـــــدم المســـــار الأكـــــاديمي تكوينـــــا قانوني
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